
قِبلــة نُمــا.. قطعــة فنيــة عثمانيــة لتحديــد
اتجاه القبلة

, مارس  | كتبه سمية الكومي

يــد، للــبيع في مــزاد ســوذبيز الأمريكي في العــام  عرضــت آلــة فلكيــة قديمــة ذات تصــميم فــني فر
الأصــل المختــص بــالقطع الفنيــة والمجــوهرات، الــذي يملــك  دارًا للتــداول في  دولــة حــول العــالم

منها دار تقع في مدينة إسطنبول التركية.

تدعى هذه الآلة “قبلة نُما”، وتتمكن من تحديد الاتجاه باستخدام واحدة من تقنيات الإسقاط التي
تعتمد على معادلات رياضية معقدة، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل في ذلك الوقت.

تحفة فنية ترشد إلى الكعبة
لم تكن الأدوات التي تحدد الزمان والمكان منتشرةً في الأزمنة القديمة مثلما عليه الآن بفضل التطور
التكنولــوجي، فتولــدت قبلــة نُمــا مــن حاجــة المســلمين خــا شبــه الجــزيرة العربيــة إلى تحديــد مكــان

القبلة للصلاة.
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وتعــد “قبلــة نُمــا” – الــتي تعــني مرشــد القبلــة وهــو تعــبير يجمــع بين مفــردات العربيــة والفارســية -،
بوصلةً خاصةً بالحضارة الإسلامية، وهي شكل من أشكال “الإسطرلاب” الذي طوره علماء الفلك

المسلمين في القرن الثامن لتحديد أماكن الأجرام السماوية ولمعرفة الوقت.

ظهرت الآلة بشكلها المعروف مع الدولة العثمانية، وانتشر استخدامها آنذاك، خصوصًا من المسافرين
في المناطق المنعزلة غير المأهولة، لكن بدلاً من أن تشير إلى القطب الشمالي كما هو الحال في البوصلة،
تشــير إلى اتجــاه المســجد الحــرام بمكــة، وهــي مصــنوعة مــن الخشــب والنحــاس الأصــفر علــى شكــل
صندوق بيضاوي، مزخرفة برسوم عثمانية شبيهة بالمنمنمات ولها أحجام مختلفة منها الصغير الذي

يشبه ساعة الجيب والكبير الذي يوضع في المساجد أو مراكز التجمعات والدواوين.

تعتبر التقنية الأساسية في “قبلة نُما” هي اتحاد البوصلة مع الساعة الشمسية في آلة واحدة، فنجد
بــداخلها خريطــة بســيطة وإبــرة، وفي القســم الأســفل منهــا نجــد تخطيطًــا لأســماء أشهــر مــدن العــالم
الإسلامي مرتبة طبقًا لموقعها الجغرافي، ونرى الكعبة في مركز الآلة. وفي وقت لاحق، تطورت البوصلة،
وأصـبح بهـا خريطـة كاملـة للعـالم، يصـطف تحتهـا بشكـل رأسي أسـماء مـدن العـالم الإسلامـي، وتحـدد

أيضًا المسافة بين المدينة الموجودة بها ومكة، وليس فقط الاتجاه.

لم يكن استخدام الآلة صعبًا، تُمسك بشكل ثابت وفي البدء تحدد اتجاه الشمال بالبوصلة الموجودة
داخلها، ثم تحدد مكان المدينة الموجودة بها بأحد أطراف الإبرة، وبالطرف الآخر لها تتوجه ناحية زاوية

الكعبة المرسومة داخل الآلة فتجدها تدور وتشير إلى اتجاه الجنوب الشرقي حيث تقع الكعبة.

ظلـت هـذه البوصـلة مسـتخدمة حـتى أواخـر القـرن التـاسع عـشر، خصوصًـا ذات التصـاميم البديعـة
منها التي اقتناها الأغنياء، وتزين اليوم واجهات أقسام الحلي والساعات في بعض المتاحف.



يخ الغامض لتلك الآلة  التار
يعــد تــاريخ تصــميم تلــك الآلــة واســم صانعهــا غامضًــا ولا تتــوافر عنــه الكثــير مــن المصــادر، حــتى الــتي

كيد. وجدت منها لم تكن محددة على وجه التأ

حينما ظهرت الآلة في مزاد سوذبيز أثارت جدلاً كبيرًا بسبب تقنية الإسقاط السمتي الرجعي المتطورة
الـتي اسـتخدمت في تصـميمها، مـا جعـل بعـض البـاحثين مثـل العالمـة الفلكيـة والباحثـة الهولنديـة إلي

دكار تنفي إمكانية انتماء تلك الآلة إلى الحضارة الإسلامية.

لكن طبقًا للمعروف لم تظهر آلة مثلها قبل ذلك في الحضارة الغربية، كما أن تقنية الإسقاط السمتي
الرجعي عرفت لأول مرة في الحضارة الغربية من عالم الرياضيات الإسكتلندي جيمس أيرلند كريج في
أوائــل القــرن العشريــن، كمــا أن المصــادر تعــرف هــذه التقنيــة مــن المساقــط باســم إســقاط مكــة، وأن
كريج نفسه وصل بطريقة أو بأخرى لتلك الآلة التي تحدد القبلة واكتشف هذا النوع من الإسقاط

 . وطوره، حين كان يعمل بالقاهرة التي توفي بها عام

بين عـامي  و شرع المـؤ الأمريـكي ديفيـد كينـج، في البحـث وراء تـاريخ تلـك الآلـة نتيجـة
للجـدل الـذي أثـير بعـد عرضهـا في المـزاد، وهـو البحـث الـذي نـشره كينـج عـام  في كتـاب بعنـوان



“الخرائط العالمية لتحديد اتجاه مكة والمسافة إليها”. 

وحسب البحث، فإن هذه الآلة تعود إلى الحضارة الإسلامية، حيث توصل كينج في  إلى طرف
خيط ساعد على إزاحة هذا الغموض الزمني بشأن الآلة، فقد صادف في المكتبة البريطانية مخطوطة
تعــود إلى عــام  نســخت في مدينــة النجف العراقيــة الــتي كــانت تابعــة للدولــة العثمانيــة آنــذاك،
عن آلــة فلكيــة مــع رســوم، تصــميمها الفــني والتقــني يشبــه الآلــة الــتي عرضــت في المــزاد، ويشــير كــاتب
ـــة ـــب عـــام  في مدين ـــق كُت ـــر آخـــر دقي ـــك المعلومـــات يعـــود إلى أث المخطوطـــة إلى أن مصـــدر تل

كيش بأوزبكستان وهي واحدة من أقدم دول الشعوب التركية.

الجانب الفني في آلة القبلة نُما
يضم متحف الآثار التركية والإسلامية الذي يقع بمنطقة السلطان أحمد بمدينة إسطنبول قطعةً من
“قبلة نُما” تعود إلى عام  مدون عليها اسم بارون المختار وهو الفنان الذي صممها، كما دون
عليها العصر الذي تعود إليه وهو الحقبة العثمانية، بالإضافة إلى المكان التي صنعت به الذي يشير إلى

مدينة إسطنبول.



ــزخرف علــى الطريقــة يصــل قطــر هــذه القطعــة إلى  ســنتيمترًا، وهــي مصــنوعة مــن الخشــب الم
الكلاسـيكية التركيـة المعروفـة باسـم أدرنـة كاري، وبـالجزء السـفلي الـداخلي منهـا، نـرى خريطـة وأسـماء
المـدن بالخـط العـربي العثمـاني، وبـالجزء الأعلـى الـداخلي ذي الخلفيـة الخـضراء نجـد تصـويرًا للمسـجد

الحرام وبداخله الكعبة، وعلى اليسار نجد تصويرًا للأماكن المقدسة الموجودة بجبل عرفات.

يتون في الخط الأول، وهي من الرموز المعروفة للجنة بالجانب الأيمن منها نرى رسومًا للنخل وشجر ز
في الحضارة الإسلامية، أما الخط الخلفي فنرى فيه رسمةً لإناء به العديد من فاكهة الرمان محاطة
بالنجوم الذهبية وهو رمز للبركة والخلود، بداخل النجوم نجد حزمة من الورود وهي رمزية كانت

منتشرة في الأدب والفن التركي العثماني بالقرن الثامن عشر عن النبي محمد.



بالغطاء الخارجي نجد خلفية مرصعة بالنجوم الذهبية تعتليها زخارف تنتمي لنمط “باروك وروكوكو”
الفني والمعماري الذي تعود أصوله إلى إيطاليا وفرنسا، الذي ظهر تأثيرها في العمارة العثمانية لأول
كاليـــل الـــورد المنثنيـــة فتعـــود لمذهـــب الفـــن الطـــبيعي في مـــرة عـــام  وظـــل حـــتى ، أمـــا أ

“الروكوكو التركي”.

آثار القِبلة نُما في الأدب التركي 
اسـتخدمت القبلـة نُمـا بشكـل كـبير للتشـبيه بـالمحبوب في غزليـات الأدب الـديواني في القـرن السـادس
عــشر، ومــن أشهــر الشعــراء الذيــن اســتخدموا هــذه التوصــيفات: نــافي ويحيى بيــك ومحي الــدين محمد
المعـروف باسـم هجـري قـارا شلـبي، فقـد وصـف نـافي قلـب محبـوبته بالقبلـة نُمـا في أحـد أبيـات الغـزل

قائلاً: 

“هلمي يا كعبة الروح مرآة قلبك هي قبلة نُماتي”.



ويصف يحيى بيك عينيه، قائلاً: “وتظن أن عيني أصبحت قبلة نُما يرشدنني إلى الكعبة”، حيث اعتبر
عيناه أداته لرؤية المحبوبة. 

أمـا هجـري قـارا شلـبي فيصـف حـاجبي مجبـوبته بالقبلـة نُمـا الـتي ترشـد إلى عينيهـا، قـائلاً: “حاجبيـك
قبلة نُما ترشدني إلى محراب عينيك”.
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